درس حول ليلة القدر 


قال تعالى و( إن آرت غ اد ادر وما رك ما کل ادر )ل لر سين آلف ہر کار المليكة 
ا O‏ د 
الوح فا دن روم ينكل امیا ) سار هی حى مظلع الجر 4 

سبب نزولها: عن ابن عباس ج قال: ذكر عند رسول الله ايا رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على 
عاتقه ألف شهر-83سنة و4أشهر - في سبيل الله» فعجب رسول الله اة لذلك» وتمنى ذلك لأمته فقال يا 


رب جعل أمتي أقصر أعمارا وأقلها أعمالاء فأعطاه الله ليلة القدر # فهي من خصائص هذه الأمة. 


قال مجاهد #إكان ني بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح» ثم يجاهد حتى يمسي» فعل ذلك ألف شهرء 
فتعجب رسول الله اة والمسلمون من ذلك فأنزل الله هذه الآية.وقال مالك بن أنس #85 أي رسول 
الله کا أعمار الناس» فاستقصر أعمار أمته» وخاف ألا يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغه سائر الأمم» فأعطاه الله 
تعالى ليلة القدر» وهي خير من ألف شهر لسائر الأمم & وأعمار الأمة المحمدية قد أخبرنا عنها رسول الله کل 
أنها بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يتجاوز ذلك. فجاءت كرامة الله تعالى ولطفه ذه الأمة المحمدية» فشرع 
ها قيام ليلة القدرء لتبلغ ربا مالم يبلغه أحد قبلها. يروي أنه يجاء يوم القيامة بالإسرائيلي الذي عبد الله تعالى 400 
سنة» ويجاء برجل من هذه الأمةء وقد عبد الله 40سنة» يكون ثوابه أكثر» فيقول الإسرائيلي أنت العدك» وأرى 
ثوابه أكثرء فيقول: لأنكم كنتم تخافون العقوبة المعجلة فتعبدون» وأمة محمد كانوا آمنين» لقوله تعالى ( وما 
ڪات أنه لبهم وت فييم 4 . 

الشرح والبيان: 


ا 


قوله تعالى إلا أرَلََهُ أي القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في مكان يقال له بيت العزة . 
قال ابن عباس ر وغيره أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم 
نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله 5يا ). وقال أيضا 9 نزل به جبريل عليه 


السلام جملة واحدة في ليلة القدر» من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيت العزة» وأملاه جبريل على السفرة» 





1 


ثم كان جبريل ينزله على النبي يك نجوما نجوما. وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة# وقال الشعبي 
#المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر» وكان نزوله دفعة واحدة إلى بيت العزة في أول سنة بعث فيها رسول الله 
يك ثم في صبيحة تلك الليلة أنزل على رسول الله اة حمس آيات منه» وهي أول سورة العلق» ثم أنزل بعد 


ذلك مفرقاء ولم ينزل دفعة واحدة» وأحيانا كانت تنزل عليه سورة كاملة. 


وحاصل ما ذكره المفسرون هنا أن القرآن الكريم نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر 

من شهر رمضانء ومعنى ذلك أن جبريل أملاه من اللوح المحفوظ على ملائكة السماء الدنيا فكتبوه كله في ليلة 

القدر وبقيت تلك الصحف عندهم في السماء الدنيا فصار جبريل ينزل منها الآية والآيتين على النبي واا حنى 
استكمل إنزال القرآن في ثلاث وعشرين سنة .قال تعالى +( فن سا که وف کرمز چ قال محمد العاقب: 
ف | نكرل الق ران دون د اا ليا-تد«ده إلى السماءالانيا 


شرمعلىقلبالنبي هجبا بهالأاسينأنجيسامنجما 

والحكمة في إنزال القرآن جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه» وذلك بإعلام سكان السماوات السبع 
أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم» قد قرّبناه إليهم لننزّله عليهم؛ ولم ينزل إلى الأرض جملة 
كسائر الكتب المنزلة قبله. وقال الحكيم الترمذي5ة أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا؛ تسلي) منه للأمة ما 
كان أبرز لهم من الحظ بمبعث سيدنا محمد وَكَِْةِِ وذلك أن بعثته كانت رحمة» فلم خرجت الرحمة بفتح الباب» 
جاءت بمحمد باه وبالقرآن» فوْضِع القرآن ببيت الغزة في السماء الدنياء ووضعت النبوة في قلب محمد» وجاء 
جبريل بالرسالة ثم الوحيء كأنه أراد تعالى أن يلم هذه الرحمة التي كانت حظاٌ هذه الأمّة من الله إلى الأمّة ب وقال 
السخاوي في" جمال القرّاء" في نزوله إلى السماء جملة تكريم بني آدم» وتعظيم شأنهم عند الملائكة» وتعريفهم 
عناية الله بهم و رحمته همه وقال :3 وفيه أيضا التسوية بين نبينا وبين موسى ئيم في إنزاله كتابّه جملة» والتفضيل 


لمحمد في إنزاله عليه منجرًا ليحفظه #. 
فإن قيل: ما السر في نزوله منج)؟ وهلا نزل كسائر الكتب جملة؟ قال أبو شامة هذا سؤال قد تول الله 


جوابه» فقال تعالى+ وما لين گفروا ولا زل عليه لمران جن وده يعنون: كا أنزل على من قبله من الرسل. 


فأجابهم تعالى بقوله كَدَلِكَ )#أي: أنزلناه كذلك مفرقا لتد هدك أي: لنقوّي به قلبك؛ فإن الوحي 
إذا كان يتجدد في كل حادثة» كان أقوى بالقلب وأشدّ عناية بالمرسل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملّك إليهء 
وتجدّد العهد به وبها معه من الرسالة الواردة من ذلك الجتاب العزيزء فيحدُتٌ له من السرور ما تقضّر عنه العبارة؛ 
ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان؛ لكثرة لقائه جبريل #.وقيل: معنى + لنت بو واد أي: لنحفظه؛ فإنه 
کیا كان أميًا لا يقرأ ولا یکتب» فمُدّق عليه لبت عنده حفظه» بخلاف غيره من الأنبياء؛ فإنه كان كاتبا قارا 


وليس ترتيب السور في المصحف الحثهاني موافقا لترتيها في النزول لأن أول ما نزل جأث يان َك أل لق 


ثم ( القلم ) ثم ( المزمل) ثم (المدثر) على حلاف في ذلك. وأما ترتيب الآيات فهو موافق لنزول الوحي إذ كان 


جبريل عليه السلام يوقف النبي بيا على مواضع الآيات ويقول له ضع آية كذا في موضع كذا .نقله في الوتقان. 


قال محمد العاقب : 
وليس ترتيبالنزولكالادا وفي الأدا الترتيب بالوحياقتدى 
ففوكباعيه ستطر في لوحه المحفوظ نعم الستطر 
وذاك فيالسورفيالقوولالأحق والقولفي الآي مايه متفق 


ونظم ترتيب السور حسب النزول الشيخ خمد أحيدٌ المسُومِيَ فقال : 


ترتيبمامزالقرآنقدنزل 
العاق الق وولز سل 
تبتوكورتوالأعلىاليلثم 
والعصرثمالعادياتالكوثر 
الكافرون الفيلالاخلاص كذا 
والشسس والبروج والتين قريش 
وبللكلثمالرسلاتقاف 
اقتربت صادوالاعرافوجنن 
مريم ط ده الواقهةوالشعرا 
يونسهوديوسفوالحجسر 


محفت لات ل 
والفجروالضحى ألم نشرح توم 
الوساكرواراية ال فسري 
والنجممععس والقدرخذا 
قارعة ثمالقياسة تجسيش 
والبلد الطارق من فير انحراف 
ياسينوالفرقان فاطرتعمن 
والنملوالقصص سبحان ترى 
الأنتقام وال سيقطين لقمان دري 


سباالزمروسبيعغة مواليات لها بذ لصحف ثمالااريات 
الفاشيه كهفونحلثمنوح 2 ثمتإبرهيمالانبياتلوح 
قدأ ححلسجدةطورالمللك وحاقة سسال وع تدرك 
النازناتانفضر ‏ وانشقت اللروم ثمالعنكبوةتتت 
نزل ما جاءسيدالرعيل 0 طيبةوباللمطففينقيل 
والبكسرولانفا ل وال عسران الاحصزاب والمتحنةوالنسوان 
وزلزئنتثمالحديدوالقتال و«الرعدوالرحمنهلاأتىيقال 
ثرمالط لاق لم يكز والحشر والقفقةالناسكذوالنصر 
النوروالحجالمنسافققون وال لبمجادلة والحجراتذانقتل 
تحصريرم والصف مسالجمعة تفابن فتتح عق دودتوبة 
ثممزنلإتقانوالدرالفريد بسسنظم عبد ربسه محمد أحيسد 
غفرربه لسسه ووال ديه وكلمنقدولدواومنيليه 


مسلزلشبرةوذي الحوبة 
ثمالصلاةوالسلام بالتوال 


قوله تعالل 2 يِل اندر أي في ليلة ذات قدر» وسماها في سورة الدخان ليلة مباركة قال تعالى ل( َرَت 


._ 


غ یورگ 4 وها اسمان لليلة واحدة» وهي ليلة إنزال القرآن» وهي في رمضان لقوله تعالى8 سَّمَرَ رَمَصَسَانَ 
أل نل فِهِ إِلْقَرَمَان وني تسميتها بليلة القدر وجوه : 

# لأن فيها تقدر أطوار الخلق الثلاث: الأجلء الرزق» الشقاء أو السعادة. في تلك السنة إلى السنة المقبلة. يقال كيف 
يتجدد هذا التقدير كل سنة وقدر الله أزلي» فيقدر الأطوار الثلاث في ليلة النصف من شعبان التي تسمى ليلة 
البراءة» ثم تسلم في ليلة القدر إلى الملائكةء أي رؤسائهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام . 
فيسلم دفتر الرحمة والعذاب إلى جبرائيل طم > ودفتر النبات والأرزاق إلى ميكائيل يي ودفتر الأمطار 
والرياح إلى إسرافيل يم ودفتر الأرواح وانقضائها إلى عزرائيل يم . قيل للحسين بن الفضل بن عمير 
البجلي: اليس قد قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال نعم . قيل: فا معنى ليلة القدر؟ فقال 
##سوق المقادير إلى المواقيت» وتنفيذ القضاء المقدّر ‏ وقال الرازي:ة اعلم أن تقدير الله لا يحدث في تلك الليلة؛ 
فإنه تعالى قذّر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضء بل المراد إظهار المقادير للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها 


4 





في اللوح المحفوظ» وهذا القول اختيار عامة العلماء# قال ابن عبا ج #أن الرجل يُرى يفرش الفرش 
ويزرع الزرع وأنه لفي الأموات 4 أي أنه كتب في ليلة القدر أنه من الأموات. وقيل: أن المعنى أن المقادير تبين في 
هذه الليلة للملائكة. وعن ابن عباس وج أيضا $ أن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان» ويسلمها 
إلى أربابها في ليلة القدر &. 


* وقيل لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة كقوله تعالى وس مُِرٌعَلهِ ْمُه )4 وقوله + مادا ما لله ققد َد 
ررق أي ضيق. قال الخليل بن أحمد :3 إنا سميت ليلة القدرء لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها تلك 
الليلة & .ويشهد لا قاله الخليل الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه» عن أبي هريرة دإ قال: قال رسول 
لله اة لإ ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين» وأن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى 
* وقيل: الضيق في إخفائها عن العلم بتعيينها. 

# وقيل: سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفهاء من قوهم: لفلان قدر» أي :شرف. قال الزهري#هي ليلة 
العظمة والشرف» من قول الناس: لفلان عند الأمير قدر أي: جاه ومنزلة» ويقال: قدّرت فلاناء أي: عظّمته» قال 
الله تعای ٣ڑ‏ وما دروا لحن در أي: ما عظموا الله حق تعظيمه. 

# وقيل: سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيا وثوابا جزيلا. 

#وقيل: سميت بذلك: لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها. 

* وقيل: سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر على أمة ذات قدر. 


#وقيل: سميت بذلك: لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. 


* وقيل: سميت بذلك لأن الله تعالى قدر فيها الرحمة على المؤمنين. 


قوله تعالى +( وم درن ماه لع رِ أي ما أعظم يا محمد هذه الليلة وما أشرفها؟.قال سفيان بن عينة لله $ 


إن كل ما في القرآن من قوله "وما أدراك" أعلم الله به نبيه» وما فيه"ومايدريك" لم يعلمه به . 


قوله تعالى لإ َه ألَْدْ رين لف َر أي هذه الليلة التي أعطاها الله لرسوله ويا أفضل من ألف شهر. فعن 





ابن عباس وج قال فقال: يا حمد؛ ليلة القدر خير من ألف شهرء وأعطيتك وأمتك هذه الليلة في كل سنة خير 
لك وهم من بعدك إلى يوم القيامة» في كل شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر# وخيرية ليلة القدر راجعة إلى 
تفضيل الطاعة فيها والعمل الصالح على غيرها من الليالي والأيام» وهذا يفيد أن المسلم الذي يطلب ليلة القدر إنما 
يطلبها ليعمل فيها صا حا ويجد في العبادة. فالمؤمن إن يطلبها للدين لا للدنياء فعن أنس وإ قال العمل في ليلة 


القدر والصدقة والصلاة والزكاة أفضل من ألف شهر &. 


وقد اختلف في تعيينها على ثلاثة أقوال: أشهرها ما اقتصر عليه الشيخ خليل له بقوله:9 وني كونها بالعام أو 
برمضان خلاف وانتقلت * ومعنى كونها بالعام أنها دائرة في جميع لياليه» فتكون في عام ليلة21 رجب مثلاء وفي 
عام آخر ليلة 21 من رمضانء وعلى هذا القول الثاني لا تكون إلا في زمضان فقط وتنتقل» فعن عائشة رج أن 
رسول الله اة قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان€ وعن ابن عباس أن النبي ا 
قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء ليلة القدر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى & أي 
ليلة 21» 23: 225 27ء 29. وبوب عليهما الإمام البخاري في صحيحه بقوله# باب تحري ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر قال الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان» 
ثم في العشر الأخير منه» ثم في أوتاره*. وهل هي ليلة ثابتة من ليالي العشر أم متنقلة؟ قولان؛ والذي عليه جمهور 
العلماء والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين أنها: ليلة معينة ثابتة لا تتغير» واختلفوا في تحديدها على أقوال عديدة» 
أقواها: أنها ليلة ثلاث وعشرين (23) أو سبع وعشرين (27) . وذهب جماعة من الأئمة إلى أنها تنتقل؛ فتكون سنة 
في ليلة» وسنة في ليلة أخرىء قال ابن رجب الخحنبلي 3 وذهب أبو قلابة إلى أنها تنتقل في ليالي العشر» وروي عنه نا 
تنتقل في أوتاره خاصة» وممن قال بانتقالها في ليال العشر: المزني وابن خزيمة4.وحكاه ابن عبد البر عن مالك 


والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور» وني صحة ذلك عنهم بعد» وإنما قول هؤلاء أنها في العشر وتطلب في لياليه 


كله.ونقل الشيخ عبد القادر الجيلاني عن مالك بآ لهج جميع ليالي العشر الأواخر» ليس بعض بآكد من بعض * 
ونقل الريان هي في العشر الأواخر وليس فيها تعيين € ونقله الذهبي عنه:# العشر كله سواء # وذهب ابن حبيب 


إلى:! أن تہ تتحرى الليلة في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وكماله # وهي أرجى في الأوتار من الأشفاع. . قال ماء 


العينين بن محمد فاضل الشنقيطي: 
وبرةقالبوترويقول فيالشنفعمرةوهكذدا النلقول 
وكلاناصحجولاتناقضفا فيهومابهالخلافرفضا 
إنهبحسبالأع وام كناخ تتافناكفي الكسلام 
ولم يكن عنهابيفا واحسل أخبرباتختلاف قو ائد 
وأخل ص الأقول فيها,نهسا تدورضي الأإيام كداوانتهى 


ولالساحقيقة قديسصطلم 


ا ليلة 27 من رمضان » وعليه جر عمل الناس في مشارق الأرض ومغاربها. وكان ابن عباس 
لا يستنبط ذلك من عدد كلمات سورة القدر إلى قولهلإهي € ومن عدد حروف ل ليلة القدر)» وقد ذكرت 
قال أبو بكر الوراق 
ایوا $ إن الله سبحانه قشم كلات هذه السورة عل ليالي شهر رمضان» فلا بلغ السابعة والعشرين» أشار إليها 
فقال:" هي" * وقال القرطبي 


وعشرين # ويؤيده حديث أبي بن كعب في صرح مسالم وقد قيل له: انع ادي مسر يشوك لز 10 ناد اده 





3مرات في السورة» وني كل كلمة منها 09 أحرفء فهي 27 حرفا من ضرب 09 × 03. و 


طبي ل ليل القدر كرر ذكرها ثلاث مرات» وهي تسعة أحرف» فتجيء سبعا 


أصاب ليلة القدر» فقال #يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لقد علم نا في العشر الأواخر من رمضانء لكنه أراد ألا 
يتكل الناس» والذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان» واللّه إني 
يك بقيامهاء وهي ليلة صبيحة السابع والعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعاع ها # 


وعن محمد بن كعب ولع قال: بينها عمر و جالس في نفر من أصحاب النبي َة من المهاجرين» إذ ذكروا 


أعلم أي ليلة هي: هي الليلة التي أمرنا رسول الله 


ليلة القدر ومعهم ابن عباس .تكلم كل رجل منهم بها سمع عنهاء وعبد الله ساكت فقال له عمر لما لك 
لا تكلم يا ابن عباس؟ تكلم ولا منعك الحداثة 4 فققال و9 إن انه ال حت الو وأنه جعل الأيام تدور على 


سبع» وخلق الإنسان من سبع» وخلق أرزاقنا من سبع» وجعل فوقنا سبع سماوات» وجعل تحتنا سبع أراضين» 


سبحي ود به يي 
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yy 

ليحافظ على الكل» والاسم الأعظم في أسمائه ليدعى بالجميع» ورضاه في طاعته ليحرص العبد على جميع الطاعات 
؛ وغضبه في معصيته لينزجر عن الكل» والولي في المؤمنين ليحسن الظن بجميع المؤمنين» ومجيء الساعة للخوف 
منهاء وأجل الإنسان عنه ليكون دائ على أهبة للموت. قال الشيخ عبد القادر الجيلانية إن قال قائل: ‏ ل يُطلع 
عباده على ليلة القدر يقينا وقطعا؟ قيل له: يتكل العباد على عملهم فيهاء فيقولون: قد عملنا في ليلة خير من ألف 
شهرء فقد غفر الله لناء وحصل لنا عنده درجات وجنات» فلا يعملوا عملا ويطمتتواء فيَغلِبِ عليهم الرجاء 
فيهلكواء وهذا كما لم يطلعهم على فناء آجالهم؛ لثلا يقول من كان في عمره طول: أتبع الشهوات واللذات والتنعم 
في الدنياء فإذا قاربت فناء أجلي تبت واشتغلت بعبادة ربي وأموت تائبا مصلحاء فيعَيّب الله تعالى عنهم آجالهم؛ 
ليكونوا أبدا على وجل وحذر من الموت» فيحسنوا العمل ويداوموا على التوبة وإصلاح العمل؛ فيأتيهم الموت 
وهم على خير حال؛ فتصل إليهم الأقسام من اللذات والشهوات في الدنياء وينجون من عذاب الله في الآخرة 
برحمة الله تعالى » وجاء في تفسير مفاتيح الغيب: أخفاها لوجوه: أحدها: أنه تعالى أخفاهاء ىا أخفى سائر الأشياء. 
وذكر كلاما قريبا من السابق.ثانيها: كأنه تعالى يقول: لو عيّنت ليلة القدر- وأنا عالم بتجاسرك على المعصية- فرب 
دعتك الشهوة في تلك الليلة إلى المعصيةء فوقعت في الذنب» فكانت معصيتك مع علمك أشدٌ من معصيتك مع 
عدم علمك؛ فلهذا السبب أخفيتها عليك.ثالثها: أن أخفيت هذه الليلة حتى يجتهد المكلف في طلبهاء فيكتسب 
ثواب الاجتهاد. رابعها : أن العبد إذا لم يتيقن ليلة القدر؛ فإنه يجتهد ني الطاعة في جميع ليالي رمضان. على رجاء أنه 
ربا كانت هذه الليلة هي ليلة القدرء فيباهي الله تعالى بهم ملائكته» ويقول: كنتم تقولون فيهم: يفسدون 


ا ا اا و ا ا اي 
إن اعا ما لا و ا 


ولهذه الليلة المباركة علامات تعرف بهاء منها : 


* أنها ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة. قال كيا #ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة» تصبح 
ER‏ 0 3 : 

الشمس يومها حمراء ضعيفة وقال عليه الصلاة والسلام إن كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتهاء وهي في العشر 

الأواخر» وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمرا يفضح كواكبهاء لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها 

# تشرق الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء لا شعاع ها. قال بايا وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها 

بيضاء لا شعاع لها يعني تطلع في اليوم الذي يليها. وتلك العلامة بشارة لمن قام تلك الليلة لأنها تكون بعد 


انقضاء ليلة القدر لا قبلها. 


# قلة نبح الكلاب وخبيق الحمير. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدّس الله سرّه في الغنية98 قيل: لا يسمع فيها 


نباح الكلاب &. 


# عذوبة الماء المالح. فعن عبدة بن أبي لبابة» قال ذقت ماء البحر ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان فإذا 
هو عذب 4. وقال الحافظ ابن رجب وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد جيد عن الحسنء قال: إن غلاما لعثمان 
بن أبي العاص قال له: يا سيدي» إن البحر يعذب في الشهر في ليلة» قال: فإذا كانت تلك الليلة فأعلمني» قال: فلا 


كانت تلك الليلة آذنه» فنظرواء فوجدوه عذبا ). 
# رؤية كل مخلوق ساجدا لله. قال القسطلاني:ة وقد جاء أن لليلة القدر علامات تظهرء فقيل: يرى كل شيء 
ساجداء وقيل: ترى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمةء وقيل: يسمع سلاما من الملائكة *. 
قال الشيخ ماء العينين بن محمد فاضل الشنقيطي : 


فهفونيلةتكوزبلجه الاحرلابرد بذاك بهجه 
ولاس حابلا مرولا رياح بهاولا نجهمرم ي إلى الصباح 
وتطلعالشسس بيوم صبحها حمرء لاف عفعحفي نصيحها 
وفيروايبتدرايتني بحصين صبيحهاأسجدفي ماءوطين 


وف راب بوصفهافي كل عام لاارتياب 
ففرةيقوالافييامطر ومرةبمطرفيهاخببر 
قال في مرقاة المفاتيح:ة وفائدة العلامة: أن يشكر على حصول تلك النهمة إن قام بخدمة الليلة» وإلا فيتأشف 
عل ما فاته من الكرامةء ويتدارك في السنة الآنية» وإنها لم يجعل علامة في أول ليلها إبقاء على إيهامهاء والله سبحانه 
أعلم 46. 
ومن أفضل الأعمال في هذه الليلة؛ 


* القيام: في الصحيحين عن أي هريرة في أن رسول الأْوكطٌقالجمن قام ليلة القدر إيأنا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه.وأي كرم أعظم من هذا ؟ تغفر صغائر العمر كله في ليلة. وكا قال ابن عمر عن ساعة 
الجمعة ف إن طلب حاجة في يوم لأمر يسر وكذا نقول هنا: إن قيام ليلة لتمحو ما مضى من الذنوب لشيء يسير 
. والمحروم من حرم خير هذه الليلة؛ فعن أي هريرة في قال: لبا حضر رمضانء قال رسول الله 5طا2 فز قد 
جاءكم رمضان» شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» ؤتغل 
فيه الشاطين» فيه ليله حي من الف شهرء قن جرم خيزها فق د حرم ولقد كان النبي الا جتهد في العشر 
الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في ا ليدرك هذه الليلة. فعن عائشة وريه قالت كان النبي بايا إذا دخل 
ا االله وأيقظ أهله» و طإكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد ني غيرها#. وتبع 


غ يصلى من الليل ما شاء الله أن يصلي» حتى إذا 





الرسول كا على ذلك صحبه الكرام» فكان عمر بن الخطاب ر 
كان نصف الليل» أيقظ أهله للصلاة» يقول هم: الصلاة الصلاة» ويتلوا هذه الآيةإ وَامْرَ آهلك بالصَّلوةوَاصَطِيرٌ 
عا هذا في الأيام العادية» فم بالك بالعشر؟ واقتفى تابعوا هذه الأمة صحابة نينا وك و ول فكان إبراهيم 
النخعي يختم القرآن في شهر رمضان في كل ثلاث» فإذا دخلت العشر ختم في ليلتين» واغتسل كل ليلة. واقتفى أثر 
التابعين أئمة الإسلام» قال سفيان الثوري#أحب إل إذا 0 العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه» 
وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا6 وكان ابن عون: إذا جاء رمضان جاء برمل فألقه في المسجد ثم يقول 


لبنيه:ما تبتغون بعد شهر رمضان؟ # وكان لا ينام. وكونه كان لا ينام يحمل على شدة المبالغة في العبادة لا أنه على 
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ظاهره؛ فهذا لا يعقل. وكانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل# قد ذهب الليل؛ وبين أيدينا طريق بعيد وزاد 
قليل» وقوافل الصالحين قد سارت قدّامناء ونحن قد بقينا &. 

يانالالماليلكوترقد قرياحبيبيقددنالوعهد 

وخ نخ للل وأوقاته ورداإذا تاهج علرقد 

من نام حتى ينقضسي ليله لم يبلغ النسزل أو يده 

قللذوي الألبابأهل التقى قنطيث العفرض لكوم موعد 

وكان قتادة: يختم القرآن في كل سبع ليال مرة» فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة» فإذا دخل العشر 
ختم كل ليلة مرة. 
# الدعاء: فعن عائشة ولأا قالت :يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فبا أدعو؟ قال: قولي :3 اللهم إنك 

عفو تحب العفو فاعف عني * وليلة القدر من أوقات الاستجابة فينبغي للمؤمن إن يكثر فيها من الدعاء» ولهذا 
سألت عائشة ل عن صيغة تدعو بها تلك الليلة. وقد بين رسول الله اة لزوجته الكريمة صبيغة الدعاء» 
فينبغي أن يكرر المسلم هذا الدعاء ليلة القدر وأن يفضله عا سواه لأنه لفظ أفضل الخلق الذي علمه لأحب 
زوجاته. ثم هذا يؤكد أن ليلة القدر تراد للدين لا للدنيا.وكان أبو عثمان سعيد بن إسماعيل كثيرا يقول في مجلسه 
وني غير المجلس عفوك يا عفرٌ عفوك؛ وني المحيا عفوك» وني الممات عفوك» وفي القبور عفوك» وعند النشور 
عفوك» وعند تطاير الصحف عفوك» وفي القيامة عفوك وفي مناقشة الحساب عفوك» وعند مر الصراط عفوك» 
وعند الميزان عفوك وني جميع الأحوال عفوك يا عفوٌ عفوك فرئي في المنام بعد وفاته بأيام» فقيل له#ماذا 
انتفعت بأعمالك في الدنيا؟ * فقال#بقولي: عفوك عفوك *. وإنما أمر النبي بايا بسؤال العفو في ليلة القدر بعد 
الاجتهاد ني الأعمال فيهاء وني ليالي العشر؛ لأن أهل الصلاح يجتهدون في الأععال» ثم لا يرون لأنفسهم عملا 
صا حا ولا حالا ولا مقالاء في رجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذه9 لو لم يكن العفو 
أحب الأشياء إليه» لم يبتل بالذنب أكرم الناس عليه يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب 
ليعاملهم بالعفو» فإنه يحب العفو. وقد كان النبي ويي يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة» لا يمر بآية فيها 


رحمة إلا سأل» ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذء فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر» وهذا أفضل الأعمال 
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وأكملها في ليالي العشر وغيرها. فلو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار 


00 الوا أا ار و اروا وو Ea HET‏ #لبرز لهم التوقيع 
علا ل ر مك الت تيه كلك عو أبعم اک 
أشكوإلى الله كما قد شسكى أولاد يدق وب إلى يو ف 
قد سن يالضروانتالذي تسو حاليوترىموقفي 
بسساعتي امزح اة يحتامة إلى سسا حمسن كيريموضي 
فقداتىىالسكين س تمطرا جودك فارحمذلودواعطف 
فاوفكيليوتصدةعلى هذالقلالباس‌الأشعف 


وكان بعض المتقدمين يقول في دعائهاللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلّت عن الصفة» وإنها صغيرة في جنب 


عفوك» فاعف عني € وقال آخر ##جرمي عظيم» وعفوك كثير» فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم © 


يباكبببرالذدنبعنلو الله بسن ذلك أكليير 
أك سير الأوزارفي جنخنبعفمولهيمصيفر 


قال يحبى بن معاذ ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو 4. 


سارن او ات ك وقتلداسنتتاء وقد هق 
يكنله من اك حي اوه مسزنزسووعءبمساقداسفكا 
تبط و شك لكوي 2ن اطلستتتت]ن ر ن 
وقداسستجاربذديلعفو )2 دسم نعءعتقب كلقا 


فا داو ا 
ويستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمهاء قال الماوردي:ة يستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمهاء ويدعو 


رب اعسسسسف وعامفمه 


بإخلاص ونية وصحة ويقين با أوجب من دين ودنياء ويكون أكثر دعائه لدينه» وآخرته؛ فقد روي عن عائشة 
إل أا قالت: يا رسول الله إن رأيت ليلة القدر باذا أدعو؟ فقال تسألي الله العافية في الدنيا والآخرة * 
وقال النووي:ة اعلم أن ليلة القدر يراها من شاء اله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان» کا تظاهرت عليه 
الأحاديث وأخبار الصا حين بهاء ورؤيتهم ها أكثر من أن تحصرء وأما قول المهلّبٍ بن أبي صْفرة الفقيه المالكي:" لا 
تمكن رؤيتها حقيقة" فغلط فاحش نبّهت عليه لئلا يُغترٌ به &.وقال ابن تيمية# قد يكشف الله لبعض الناس في 
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المنام أو اليقظة» فيرى أنوارا ليلة القدر» أو يرى من يقول له: " هذه ليلة القدر"» وقد يُفتح على قلبه من المشاهدة 
ما يتن به الأمر» والله تعالى أعلم . واستنبط السبكي الكبير في الحلبيات من هذه القصة- نسيان النبي ويا ليلة 
القدر بعد أن رآها في منامه- استحباب كتان ليلة القدر لمن رآهاء قال:ووجه الدلالة أن الله قدّر لنبيه أنه لم يخبر 
بهاء والخير كله فيا قُدّر له» فيستحب اتباعه في ذلك» والحكمة فيه أنها كرامة» والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين 
أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب» ومن جهة أن لا يأمن الرياء» ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن 
الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس» ومن جهة أنه لا يامن الحسد فيوقع غيره في المحذوره ويُستأنس له بقول 
يعقوب يكم +( يبي لَانقَصْض زْءَياكَ عل إِحْوَيَكَ £ . 

قوله تعالى + ل تكد والح فيا بن وم يكل أ(ة) سك هى حى ملع المج تنزل في هذه الليلة 
الملائكة» والروح هو سيدنا جبريل لإي لقوله تعالى +( تل بد لوح لامي ينزل في كبكبة من الملائكة» وهم 
أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال حسنة؛ مسكنها السماوات غالباء ومنهم من يسكن الأرض» لا 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن 


ےو 


وصفهم بأنوثة كفر لمعارضته النص القرآني +( واوا المكيكة أل هم عن أن إكئاً غه دوا حلمم سكب 
شهدم وسلو ومن وصفهم بخناثى فهو أولى بالتكفير لمزيد من التنقيص. قال العلامة الشيخ عبد القادر بن 
محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي في الواضح المبين في أشرف العلوم أصل الدين: 


مساأمووابهفيفعلونه وما هبواعنه فيتركونه 


واختارهم ذو الجد والسسناء علس العبادحاشس الأنبياء 
لاييسرضيئن بل يس بحونه علىوال دوم ويقدس ونه 
ليسسواب كران ولا إن اث ولاتظ نا ا ات 


ولاذؤي أكقغل ولاژش رب بلصفؤوةالصورالوماب 
وروي أنه إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة وهم سكان سدرة المنتهى» وجبريل ع كا ومعه أربعة ألوية ¢ 


فينصب لواء على قبر النبي جلا ولواء على ظهر بيت المقدس» ولواء على ظهر المسجد الحرام» ولواء على ظهر 
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طور سيناء» ولا يدع بيتا فيه مؤمن ولا مؤمنة إلا دخله وسلم عليه ويقول يا مؤمن أو يا مؤمنة؛ السلام يقرئكم 
السلام 4 إلا على مدمن خر وقاطع رحم وآكل لحم خنزير. 
وينبغي لمن شق عليه طول القيام أن يتخير ما ورد في قراءته كثرة الثواب» كآية الكرسي» فقد ورد أنها أفضل آية 
في القرآن. وكأواخر البقرة لا ورد من قام بها في ليلته كفتاه * وكسورة الزلزلة لما ورد نها تعدل نصف القرآن 
# وكسورة الكافرون لا ورد 9# أنها تعدل ربع القرآن» وكسورة الإخلاص لا ورد نها تعدل ثلث القرآن * 
وسورة يس لا ورد أا قلب القرآن* ويكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل» وأنواع الذكر» و 
الصلاة على النبي اياي ويدعو بها أحب لنفسه وأحبابه أحياء وأمواتاء ويتصدق با تيسر له» ويحفظ جوارحه عن 
المعاصي» ويكفي في قيامها صلاة العشاء والصبح في جماعة لا ورد من صلى العشاء في جماعة فكأنا قام شطر 
الليل فإذا صلى الصبح في جماعة فكأن| قام شطره الآخر» وورد من صلى المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ 
بحظ وافر من ليلة القدر ‏ وقد ورد أنه من قال لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيم ثلاث مرات كان كمن أدرك ليلة القدر &. 
فاستدركوا رحمكم الله مواسم العمر فحادي الموت قد حدا .واغتنموا ليلة القدر فإنها ليلة تفوق ليالي الدهر. 
لبي ةالقدرعندالله تفضيل ‏ وفيفضهاقدجاءتنزيل 
فجدفيهاعلى خبرتنالبهأجرا فللخسير عند الله تفضيل 
واحرص على فعل أعمال تسربها يومالمادولايفررك تأميل 


فت بإلى الله واحذر مسن عقوبته فكل شيء سى التقوى أباطيل 
إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون وتحن ئ المذنبون» فارحنا ب رحمتك وجد علينا 
بعفوك ومنتك, واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
آمين. 


سعيدة في يوم :الاثنين 11 جوان 2018 م الموافق ل:25 رمضان 1439ھ 


كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه: العربي منادي 
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